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يــدي  بيــن  قاســيون  تضــع  يلــي  مــا  فــي 
قرائهــا، وفــي مــكان واحــد، جملــة المقــالات 
والدراســات التــي أجرتهــا خــال الأســابيع 
الغــاز  »خــط  موضــوع  حــول  الماضيــة 
العربــي«، وذلــك لمــا للموضــوع مــن أهميــة 
تتجــاوز الاقتصــاد إلــى السياســية وجانبهــا 

خاصــة... الوطنــي 
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7 أسئلة حول خط الغاز )العربي«
شــهدت الأســابيع القليلــة الماضيــة حديثــاً كثيفــاً عمّــا يجــري تســميته بـ»خــط الغــاز العربــي«، والــذي مــن المفتــرض 
أن ينطلــق مــن مصــر عبــر الأردن إلــى ســورية فلبنــان، إضافــة إلــى أنّ أحــد تفرعــات الخــط ســتصل– وفقــاً للإعــام 

المصــري- بيــن العريــش المصريــة وعســقان المحتلــة، مــع احتمــالات لتفــرع إضافــي يصــل إلــى العــراق.

بــدأ الظهــور الإعامــي للقصــة مــع التصريــح الصــادر عــن الرئاســة اللبنانيــة يــوم 19 مــن آب الماضــي، والــذي جــاء 
فيــه أنّ الســفيرة الأمريكيــة فــي لبنــان، دورثــي شــيا، قــد اتصلــت بالرئيــس اللبنانــي وأبلغتــه أنهــا: »تبلغــت قــراراً مــن 
الإدارة الأمريكيــة بمتابعــة مســاعدة لبنــان لاســتجرار الطاقــة الكهربائيــة مــن الأردن عبــر ســورية، وذلــك عــن طريــق 
توفيــر كميــات مــن الغــاز المصــري إلــى الأردن، تمكنــه مــن إنتــاج كميــات إضافيــة مــن الكهربــاء لوضعهــا علــى الشــبكة 
التــي تربــط الأردن بلبنــان عبــر ســورية. كذلــك ســيتم تســهيل نقــل الغــاز المصــري عبــر الأردن وســورية وصــولًا إلــى 

شــمال لبنــان«.

https://www.youtube.com/watch?v=Hg2D2J9R3UY
https://www.youtube.com/watch?v=Hg2D2J9R3UY
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/604672/رئيس-الجمهورية-تلقى-اتصالا-هاتفيا-من-السفيرة-الأمي/ar
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ســبقت هــذه التصريحــات، زيــارة الملــك الأردنــي إلــى واشــنطن، والتــي طــرح فيهــا الموضــوع مــع الرئيــس الأمريكــي 
بايــدن.

بــدا الأمــر فــي حينــه، وبســبب تزامنــه مــع الحديــث عــن ناقلــة النفــط الإيرانيــة القادمــة باتجــاه لبنــان وســورية، وكأنــه 
مجــرد منــاورة تكتيكيــة إعاميــة. ولكــن أحــداث الأيــام والأســابيع التاليــة وضّحــت أنّ المســألة أبعــد مــن ذلــك...

خــال قمــة بغــداد لــدول الجــوار التــي عقــدت يــوم الســبت 28 آب الماضــي، كان لافتــاً الحضــور الفرنســي، وكان لافتــاً 
أنّ تســريبات إعاميــة قالــت إنّ موضــوع خــط الغــاز كان مطروحــاً ضمــن أروقــة القمــة.

خــال الأيــام الأخيــرة، تســارعت الأحــداث؛ حيــث اســتضاف الأردن لقــاءً رباعيــاً لــوزراء الطاقــة والنفــط لــكل مــن مصــر 
الأردن ســورية ولبنان لبحث الموضوع نفســه.

وصــرح وزيــر الطاقــة اللبنانــي ريمــون غجــر اليــوم قائــاً: »نعمــل مــع البنــك الدولــي لتأميــن الغطــاء المالــي الصحيــح، 
فــي حــال حصــل تعثّــر، فالبنــك الدولــي هــو الــذي يضمــن الدفــع بطريقــة صحيحــة«.

قبــل حوالــي شــهر مــن الآن، وبالتحديــد يــوم 9 آب الماضــي، جــرى اتصــال بيــن وزيــر البتــرول المصــري طــارق المــا، 
ووزيــرة الطاقــة »الإســرائيلية« كاريــن الحــرار. وحســب الخارجيــة المصريــة: »تــم خــال الهاتــف مناقشــة الخطــط 
المســتقبلية فيمــا يخــص اســتقبال الغــاز الإســرائيلي لإســالته فــي مصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي المصريــة لإعــادة 

تصديــره«.

ومــن جهتهــا أكــدت وزيــر الطاقــة »الإســرائيلية« أنهــا تتمنــى: »أن يحقــق هــذا التعــاون مــع المهنــدس طــارق المــا 
النجــاح فــي الاســتفادة مــن الإمكانــات والخبــرات لــكل دولــة بهــدف الوصــول لأمــن الطاقــة لكافــة شــعوب المنطقــة«.

1. يتضمن المشروع قفزاً أكيداً فوق عقوبات قيصر الأمريكية على سورية... ما الذي يدفع الأمريكي للقيام بذلك؟

2. مــا الــذي يدفــع البنــك الدولــي إلــى التعامــل إيجابــاً مــع المشــروع، )وفقــاً لوزيــر الطاقــة اللبنانــي(، وهــو المؤسســة 
معروفــة المقاصــد والأســاليب؟

3. كيف يمكن فهم »خط غاز عربي«، تمر أحد فروعه نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي نحو »إسرائيل«؟

4. بالنظر إلى الخرائط التي نشرها الإعام الرسمي المصري، وإذا تركنا جانباً الفرع الواصل إلى عسقان، فإنّ 
»الشــريان الرئيســي« للخــط، يمــر بمحــاذاة كامــل حــدود فلســطين المحتلــة الشــرقية وكامــل حدودهــا الغربيــة. هــل 
تســتطيع الــدول المعنيــة- وبافتــراض أن المشــروع لا يحــوز رضــاً »إســرائيلياً«- ضمــان ألا يتحــول هــذا التموضــع 

الجغرافــي إلــى أداة ابتــزاز بيــد الصهيونــي؟

الغــاز  فــي احتياطــات  16 عالميــاً  الطبيعــي عالميــاً والمرتبــة  الغــاز  إنتــاج  فــي  20 عالميــاً  المرتبــة  5. تشــغل مصــر 
الطبيعــي، والتــي تقــدر بحوالــي 77 ترليــون قــدم مكعــب و%1,1 مــن إجمالــي الاحتياطــي العالمــي، وهــذا وفقــاً لأعلــى 
التقديــرات وهــي تقديــرات أوبــك. أمــا إذا أخذنــا تقديــرات بريتــش بتروليــوم فــإنّ حصــة الغــاز المصــري تنخفــض 

https://al-akhbar.com/Politics/316651
https://arabic.rt.com/business/1260500-مصر-وإسرائيل-يصدران-بيانا-حول-تصدير-الغاز/
https://arabic.rt.com/business/1260500-مصر-وإسرائيل-يصدران-بيانا-حول-تصدير-الغاز/
https://arabic.rt.com/business/1260500-مصر-وإسرائيل-يصدران-بيانا-حول-تصدير-الغاز/
https://www.worldometers.info/gas/egypt-natural-gas/
https://www.worldometers.info/gas/egypt-natural-gas/
https://www.worldometers.info/gas/egypt-natural-gas/
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إلــى %0,9 مــن الاحتياطــي العالمــي... أهــم مــن ذلــك، إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الاســتهاك المحلــي ضمــن مصــر للغــاز 
الــذي يمكــن– نظريــاً- تصديــره هــو فائــض شــديد التواضــع... هــل تســمح هــذه  فــإنّ الفائــض المتبقــي  المصــري 

المعطيــات بطــرح مشــروع بهــذا الحجــم

6. هــل مــن عاقــة بيــن »خــط الغــاز العربــي«، وبيــن »منتــدى غــاز شــرق المتوســط« المنشــأ فــي القاهــرة فــي أيلــول 
2020، والــذي يضــم كاّ مــن: )مصــر، »إســرائيل«، قبــرص، فرنســا، اليونــان، إيطاليــا، الأردن(؟

7. بالنظــر إلــى اتصــال الشــهر الماضــي بيــن وزيــر البتــرول المصــري، ووزيــرة الطاقــة »الإســرائيلية«، يبــرز الســؤال 
التالــي: هــل توصّــل العلــم الحديــث إلــى تصنيــع فاتــر/ مرشــحات، تســتطيع أن تحــدد DNA الغــاز، بحيــث تعــزل الغــاز 

»الإســرائيلي« غيــر المســال، وتمنــع مــروره فــي خــط الغــاز »العربــي«؟

https://en.wikipedia.org/wiki/East_Mediterranean_Gas_Forum
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إخراج الأرانب من القبعة السحرية... خط الغاز »العربي« كمؤشرٍ 
على طبيعة المرحلة

طرحت قاسيون في مادتها المعنونة »7 أسئلة حول خط الغاز )العربي«(، والمنشورة على موقعها الإلكتروني 
بتاريــخ 8 أيلــول الجــاري، مجموعــة أســئلة حــول مــا يســمى بخــط الغــاز »العربــي«، وعاقتــه بالســلوك الأمريكــي 
فــي المنطقــة وخاصــة قانــون قيصــر، وكذلــك جملــة أســئلة أخــرى حــول الأدوار الفرنســية وحــول طبيعــة الموقــف 

الصهيونــي مــن المســألة.

فــي هــذه المــادة، ســنحاول الإجابــة عــن ســؤال أساســي: مــا الــذي يعنيــه توقيــت طــرح خــط الغــاز »العربــي«؛ بمــا 
يتعلــق بترتيبــات الوضــع الدولــي، ومــن ثــم وضــع المنطقــة، وأخيــراً الوضــع الســوري؟

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
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هويــة المشــروع، دوليــاً

المشــروع وفقــاً لمــا قيــل عنــه حتــى الآن، يتضمــن ربطــاً طاقيــاً وكهربائيــاً بيــن مجموعــة مــن الــدول هــي: »مصــر، 
الأردن، ســورية، لبنــان، العــراق«. ويضــاف إليهــا بشــكل غيــر مباشــر، الكيــان الصهيونــي لأنــه مرتبــط أصــاً بالمعنــى 
الطاقــي مــع كل مــن مصــر والأردن )ومرتبــط مــن موقــع المصــدّر(... يضــاف إلــى ذلــك، الترابــط الطاقــي/ السياســي 
لقسم من هذه الدول بشكلٍ علنيٍ مع الكيان ضمن ما يسمى »منتدى غاز شرق المتوسط«، والذي يضم كاّ من: 
»مصــر، )إســرائيل(، قبــرص، فرنســا، اليونــان، إيطاليــا، الأردن«، والمُنشــأ فــي القاهــرة فــي أيلــول مــن عــام 2020، 

والــذي انضمــت إليــه الولايــات المتحــدة فــي 9/آذار/2021 كعضــو مراقــب.

مجــرد النظــر إلــى خريطــة الخــط، وطبيعــة الترابطــات الدوليــة التــي أشــرنا إليهــا، يســمح ببــروز الاســتنتاج الواضــح 
أنّ هويــة المشــروع الدوليــة، ورغــم اســمه »العربــي«، هــي هويــة غربيــة بالصميــم.

وهــذا يعنــي ضمنــاً أنــه بالضــد مــن مشــروع »الحــزام والطريــق« ومــن المشــروع »الأوراســي«، وأنــه معاكــس تمامــاً 
للتوجــه شــرقاً...

فليــس  المنطقــة،  مــن  الأمريكــي  العســكري  والانســحاب  الانكفــاء  عمليــات  مــع  يتزامــن  المشــروع  طــرح  أنّ  وبمــا 
مــن الصعــب تشــبيهه بالســيرة التقليديــة لخــروج الاســتعمار العســكري المباشــر مــن البــاب، ودخولــه مــن الشــباك 

الاقتصــادي...

هويــة المشــروع، إقليميــاً

إذا كان البعــض يجــادل بــأنّ الكيــان الصهيونــي ليــس جــزءاً مــن المشــروع، لا بشــكل علنــي ولا بشــكلٍ ســري، وإذا 
أردنــا مــن جهتنــا أن »نصفّــي النيــة« ونوافــق علــى هــذا الــكام، فــإنّ مــا يصعــب الجــدال فيــه هــو الأمــور التاليــة:

1. محــاذاة الخــط لكامــل حــدود فلســطين المحتلــة الغربيــة وكامــل حدودهــا الشــرقية، والتفجيــرات العديــدة التــي 
تعــرّض لهــا الخــط بقســمه المصــري خــال الســنوات الماضيــة، والتــي نُســبت إلــى »مجموعــات إرهابيــة«، وأدّت 
و»بقــدرة قــادر« إلــى فتــح الطريــق أمــام الوصــل الطاقــي المباشــر بيــن الكيــان والأردن )الخــط الواصــل إلــى محافظــة 
المفــرق الأردنيــة بطــول 65 كــم(، وهــو المشــروع الــذي أعلــن عنــه عــام 2016، وبــدأ الضــخ عبــره الســنة الماضيــة... 
يضــاف إلــى ذلــك أنّ الخــط الواصــل بيــن العريــش المصريــة وعســقان المحتلــة، كان فــي بدايتــه خطــاً للتصديــر مــن 
مصــر نحــو الكيــان، وانقلــب اتجاهــه منــذ 2019... كل هــذه الأمــور تدفــع إلــى اســتنتاج واضــح: الخــط ككل ســيكون 
تحــت رحمــة الصهيونــي الــذي )إذا افترضنــا أنــه ليــس جــزءاً متخفيــاً ضمــن اللعبــة(، فإنــه ســيكون فــي موقــعٍ يســمح 

لــه بممارســة البلطجــة عليــه: »فإمــا أن أكــون جــزءاً مــن المشــروع أو ألا يكــون المشــروع نفســه«.

2. عقدتــا الربــط الغــازي بيــن الكيــان وبيــن كلٍ مــن مصــر والأردن همــا علــى التوالــي: العريــش المصريــة، والمفــرق 
الأردنيــة، واللتــان تقعــان أيضــاً علــى طريــق »خــط الغــاز العربــي«! وهاتــان الدولتــان تســتوردان الغــاز مــن الكيــان 

https://en.wikipedia.org/wiki/East_Mediterranean_Gas_Forum
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/9/1984230/منتدى-غاز-شرق-المتوسط-يوافق-على-انضمام-فرنسا-والولايات-المتحدة-له
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/9/1984230/منتدى-غاز-شرق-المتوسط-يوافق-على-انضمام-فرنسا-والولايات-المتحدة-له
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الصهيونــي عبرهمــا، وســنحتاج إلــى إثباتــات كثيــرة للتأكــد أنهمــا لــن تمــرّرا الغــاز المســروق مــن فلســطين باتجــاه 
ســورية ولبنــان، لأنــه ليــس لــدى الدولتيــن المعنيتيــن، وبشــهادة الســلوك الفعلــي لــكلٍ منهمــا، أيّ مانــعٍ مبدئــي مــن 

القيــام بذلــك...

3. الطاقــة الاســتيعابية القصــوى لخــط الغــاز »العربــي«، علــى أســاس قطــر الأنبــوب، هــي 10 مليــارات متــر مكعــب 
نحــو مصــر  الغــاز  »إســرائيل« عبرهمــا  تصــدر  الذيــن  للأنبوبيــن  الاســتيعابية  الطاقــة  الطبيعــي.  الغــاز  مــن  ســنوياً 
)العريــش( والأردن )المفــرق( - واللتــان تقعــان علــى خــط الغــاز العربــي- همــا علــى التتالــي 7+3=10 مليــارات متــر 

مكعــب.

4. وفقــاً للباحــث اللبنانــي د. شــادي نهــرا، فإنّــه: »فــي أول أكتوبــر 2018، أعلنــت هآرتــس أن شــركة دِلـِـك الإســرائيلية 
اشــترت %39 مــن أنبــوب شــرق المتوســط لتصديــر الغــاز الإســرائيلي مــن عســقان إلــى العريــش. وأضــاف الخبــر، 
بــدون تفاصيــل، أن دِلِــك اشــترت أيضــاً خــط الغــاز العربــي الــذي يربــط العريــش )مصــر( بالعقبــة )الأردن(. وفــي 5 
أكتوبــر، وقّعــت مصــر اتفاقــاً لتصديــر الغــاز المصــري إلــى الأردن، مــن العريــش إلــى العقبــة، الــذي لا يتــم إلا عبــر خــط 

الغــاز العربــي«.

5. تقــوم فكــرة المشــروع ككل علــى تصديــر الغــاز الطبيعــي المصــري عبــر الأردن وســورية إلــى لبنــان، وتشــير 

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/9/1984230/منتدى-غاز-شرق-المتوسط-يوافق-على-انضمام-فرنسا-والولايات-المتحدة-له
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/9/1984230/منتدى-غاز-شرق-المتوسط-يوافق-على-انضمام-فرنسا-والولايات-المتحدة-له
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إلــى كهربــاء فــي الأردن وإرســاله عبــر الشــبكة الأردنيــة  إلــى أنّ قســماً مــن الغــاز ســيجري تحويلــه  التصريحــات 
فالســورية فاللبنانيــة لحــل أزمــة الكهربــاء فــي لبنــان... ولكــن المشــروع ككل لــن يســاهم فــي أحســن الأحــوال ســوى 
بمقدار 5,5 ساعات وصل إضافية للكهرباء في لبنان، ما يثير تساؤلات جدية عن الجدوى الاقتصادية للمشروع 
فــي حــال كان المصــدر الوحيــد للغــاز ضمنــه هــو المصــدر المصــري... ومــن ثــم يثيــر تســاؤلات عــن الغايــات السياســية 

لــه... )ضمــن المــادة هــذه نفســها أفردنــا فقــرة بعنــوان أرقــام وحســابات لمناقشــة هــذه النقطــة(.

6. وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة المصــري، طــارق المــا، وفــي تصريحــات لــه خــال اســتضافته يــوم الجمعــة 10 
أيلــول الجــاري فــي برنامــج الحكايــة مــع الإعامــي عمــرو أديــب: »حدثــت اكتشــافات مؤخــراً للغــاز ليــس فــي مصــر 
فقــط ولكــن فــي إســرائيل وقــد يكــون فــي لبنــان وفــي غــزة، هنــاك كشــف منــذ عــدة ســنوات وقبــرص وكل الــدول. 
الاكتشــافات التــي لــدى هــذه الــدول كبيــرة علــى احتياجاتهــا، ولا تســتطيع أن تســتفيد مــن هــذا الكشــف الموجــود 
تحت المياه، ولابد أن يبيعوه وليس لديهم شبكات أو وسائل لتصريف هذا الغاز، فنحن كنا أنسب أجهز وأسرع 
حــل. نعــم لدينــا اكتفــاء ذاتــي ونصــدر ومــن قدرتنــا، ولكــن لدينــا إمكانــات أن نســتورد ونعيــد التصديــر، وبالتالــي 

نشــتغل فــي تجــارة، نســتورد ونصــدر ونشــغل، ونكــون مركــزاً لتجــارة وتــداول الغــاز«.

7. الوســاطة والتشــجيع الفرنســي والإماراتــي للمشــروع، وكذلــك تعــاون البنــك الدولــي )وفقــاً لغجــر(، وبالإضافــة 
إلــى كل مــا ســبق، يجعــل مــن الســؤال عــن العاقــة بيــن هــذا المشــروع وبيــن عمليــات التطبيــع مــع الكيــان ســؤالًا ملحــاً 

ومشــروعاً.

https://www.youtube.com/watch?v=VGP71SSbs6A
https://www.youtube.com/watch?v=VGP71SSbs6A
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هويــة المشــروع، محليــاً

إذا جمعنــا الجانبيــن الدولــي والإقليمــي، ونظرنــا إلــى طبيعــة القــوى المؤثــرة فــي ســورية، فــإنّ الاســتنتاج المباشــر 
هــو أنّ المشــروع يصــب بالضــد مــن خانــة ثاثــي أســتانا كامــاً )روســيا، تركيــا، إيــران(، إضافــة إلــى تعارضــه مــع 

مشــروع »الحــزام والطريــق«.

وربمــا أهــم مــن ذلــك، أنــه وتحــت ضغــط العقوبــات الأمريكيــة وضغــط الفســاد الكبيــر الداخلــي والانهيــار الاقتصــادي، 
يجري تقديم هذا المشروع وكأنه الأرنب الذي يخرجه الساحر من قبعته في اللحظة الأخيرة... وأوضح مخاطر 
هذه اللعبة، وربما أقلها، هو تحويل سورية إلى ممر طاقي خاضع للبلطجة »الإسرائيلية« بأحسن الأحوال، وفي 

أســوئها إلى ممر طاقي للغاز الفلســطيني المســروق.

وليــس مــن الصعــب لمــن يتابــع تفاصيــل الوضــع الســوري، ومحــاولات المتشــددين الهــروب مــن الحــل السياســي بأيــة 
طريقــة ممكنــة، أن يتوقــع أنّ الغربييــن لا مشــكلة لديهــم فــي بقــاء الأمــور علــى حالهــا المتــردي، بــل ودفعهــا لمزيــد 
مــن التــردي ضشــمن شــرطين: اســتمرار الفوضــى مــن جهــة، ومــلء فــراغ الانســحاب الأمريكــي القــادم عبــر »اتفاقــات 

أبراهــام«...
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المشــروع كمؤشــر علــى طبيعــة المرحلــة

كل مــا قلنــاه ســابقاً مــن معلومــات وافتراضــات، يناقــش –برأينــا- ســيناريوهات غربيــة مأمولــة، ولا يعنــي ذلــك 
بحــال مــن الأحــوال أنهــا ســيناريوهات حتميــة التحقــق، أو مســتدامة، بــل إنّ احتمــالات تحققهــا واســتدامتها مشــتقة 
مــن القــوة الفعليــة لأصحابهــا )الآن ولاحقــاً(، ليــس علــى المســتوى المحلــي فقــط، بــل وعلــى المســتويين الإقليمــي 

والدولــي أيضــاً... ولــذا فإنهــا لا تــزال حتــى الآن فــي إطــار »الرغبــات«.

ولكــن ربمــا الاســتنتاج الأكثــر أهميــة بمــا يخــص الوضــع الســوري، هــو أنّ الصــراع قــد انتقــل مــن طــورٍ إلــى طــورٍ آخــر 
جديد بالكامل... فبعد مراحل الصراع الأمني- العســكري- السياســي، ومن ثم الاقتصادي، نرى اليوم أن الصراع 

تجاوز المرحلة التي كان اســتهدافها الأول هو تدمير ســورية، إلى مرحلة بات الصراع فيها على آلية تعميرها...

بــكام آخــر؛ فهــو صــراع علــى طبيعــة التموضــع الاقتصــادي والسياســي والجيوسياســي لســورية ضمــن المشــاريع 
العالميــة والإقليميــة الكبــرى. وهــذا الأمــر نفســه يعنــي صراعــاً ضمنيــاً علــى الحــل السياســي القــادم؛ بيــن معســكر 
يريــد القفــز فــوق الحــل السياســي، وتحويلــه إلــى نافلــة عبــر تثبيــت الأمــر الواقــع أو عبــر إجــراء تغييــرات شــكلية 
تضــع ســورية علــى طريــق ســوليدير بيــروت، وبيــن معســكر يريــد تنفيــذ الحــل السياســي والذهــاب بســورية شــرقاً 
نحــو اقتصــاد منتــج ونحــو عاقــات متكافئــة اقتصاديــاً، وبالتأكيــد نحــو دور وظيفــي معــادٍ للصهيونيــة وللمشــاريع 

الغربيــة...
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أرقام وحســابات

الطاقــة الكهربائيــة التــي يمكــن إنتاجهــا مــن متــرٍ مكعــب واحــد مــن الغــاز الطبيعــي، )باســتخدام توربينــات الغــاز ذات الــدورة 
المركبــة CCGT(، وهــي مــن بيــن الأعلــى كفــاءة فــي هــذا المجــال وتصــل إلــى %60، هــي 6,6 كيلــو وات ســاعي.

• تقــدر احتياجــات لبنــان الســنوية مــن الكهربــاء بيــن 3000 و3500 ميغــا وات )كاســتطاعة(، تنتــج منهــا بأحســن الأحــوال 
1800 ميغــا وات، أي أنّ العجــز يتــراوح بيــن 1200 و1700 ميغــا وات... أمــا كعجــز فــي الطاقــة فهــو عجــز الاســتطاعة مضروبــاً 

بالزمــن )وهنــا هــو ســنة(، أي بيــن 10,5 و15 تيــرا واط ســاعي.

• بالتالــي، فــإنّ كميــة الغــاز الطبيعــي التــي يحتاجهــا لبنــان لحــلٍ كامــلٍ لمشــكلة الكهربــاء، بافتــراض اســتخدام توربينــات 
CCGT، هــي بيــن 1,6 و 2,3 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي.

 »2021 Energy World of Review Statistical« وفقــاً للتقريــر الســنوي لبريتــش بتروليــوم الصــادر هــذا العــام •
)يمكــن تحميلــه عبــر الرابــط فــي النســخة الإلكترونيــة مــن المــادة(، فــإنّ إجمالــي صــادرات مصــر مــن الغــاز الطبيعــي عــام 
2020، قــد بلغــت 1,8 مليــار متــر مكعــب. وذلــك علمــاً أنّ الفــارق بيــن إنتاجهــا واســتهاكها فــي العــام ذاتــه، أي الفائــض القابــل 
للتصديــر هــو فقــط 0,7 مليــار متــر مكعــب، مــا يعنــي أنّ رقــم 1,8 مليــار متــر مكعــب للتصديــر، يتضمــن زيــادة قدرهــا 1,1 مليــار 
مــن المرجــح أنهــا صــادرات للكيــان عبــر مصــر... وهــذا ليــس مخفيــاً؛ أي قيــام »إســرائيل« بتصديــر الغــاز عبــر مصــر، وقــد 

أعلــن عنــه وزيــر النفــط والثــروة المعدنيــة المصــري طــارق المــا فــي التاســع مــن الشــهر الماضــي.

• إذا كانــت صــادرات مصــر هــي 1,8 مليــار متــر مكعــب ســنوياً، فهــذا يعنــي أنّ صادراتهــا كلّهــا، فــي حــال تــمّ تحويلهــا إلــى 
طاقــة كهربائيــة نقلــت إلــى لبنــان، فإنهــا بالــكاد تســتطيع تعويــض العجــز القائــم.

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-natural-gas.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-natural-gas.pdf
https://arabic.rt.com/business/1260500-مصر-وإسرائيل-يصدران-بيانا-حول-تصدير-الغاز/
https://arabic.rt.com/business/1260500-مصر-وإسرائيل-يصدران-بيانا-حول-تصدير-الغاز/
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• المشــروع ككل لا يتحــدث عــن حــلٍ كامــل لعجــز الكهربــاء فــي لبنــان، بــل عــن حــلٍ جزئــي، يســتند إلــى اســتيراد 200 
إلــى 250 ميغــاوات كهربــاء مــن الأردن عبــر الشــبكة الســورية )مــا يعنــي وصــاً إضافيــاً للكهربــاء فــي لبنــان قــدره 1,3 إلــى 
2 ســاعة كحــد أقصــى(، وهــذا الجــزء لــن يبــدأ قبــل 6 أشــهر تقريبــاً )وفقــاً لوزيــرة الطاقــة الأردنيــة فــي لقــاء لهــا مــع قنــاة 
الحــرة الأمريكيــة يــوم 9 أيلــول الجــاري(، إضافــة إلــى 450 ميغــاوات )3 إلــى 3,5 ســاعات وصــل إضافــي كحــد أقصــى( 
يتــم توليدهــا فــي محطــة ديــر عمــار اللبنانيــة باســتخدام الغــاز الطبيعــي المفتــرض اســتيراده مــن مصــر عبــر الخــط )وفقــاً 
لتصريحــات الوزيــر اللبنانــي ريمــون غجــر فــي مقابلــة أجراهــا أيضــاً مــع قنــاة الحــرة الأمريكيــة فــي الخامــس مــن أيلــول(... 
أي إنّ المشــروع بأكملــه، مــن المفتــرض أن يســاهم فــي زيــادة العــدد الوســطي لســاعات وصــل الكهربــاء فــي لبنــان بمقــدار 
4,3 إلى 5,5 ســاعات كحد أقصى... علماً أنّ مناطق عديدة في لبنان تحصل حالياً على ســاعات وصل كهرباء بين صفر 

و3 ســاعات يوميــاً. 

• تتأكــد حســاباتنا الســابقة مــن المقابلــة المشــار إليهــا آنفــاً لوزيــر الطاقــة اللبنانــي، والتــي قــال فيهــا إنــه فــي حــال تشــغيل 
محطــة ديــر عمــار اللبنانيــة، فهــذا يعنــي توليــد »450 ميغــاوات علــى الغــاز، وبهــذا ســنتمكن مــن تحويــل النفــط العراقــي 

لتشــغيل محطــات مختلفــة، وبمــا يعنــي زيــادة توفيــر الطاقــة بحــدود أربــع ســاعات إضافيــة«.

• إذا افترضنــا أنّ الأردن لــن تعتمــد علــى الغــاز المصــري ولا »الإســرائيلي« فــي توليــد الـــ 200 إلــى 250 ميغــاوات التــي مــن 
المفتــرض أن تبيعهــا للبنــان عبــر الشــبكة الســورية، وإذا افترضنــا أن ســورية لــن تأخــذ أيــة حصــة لا مــن الغــاز ولا مــن الكهربــاء، 
فــإنّ توليــد 450 ميغــاوات عبــر الغــاز المصــري فــي محطــة ديــر عمــار اللبنانيــة، يحتــاج إلــى حوالــي 0,6 مليــار متــر مكعــب مــن 
الغــاز، أي تقريبــاً كل الفائــض المصــري مــن الغــاز، ولزيــادة توليــد الكهربــاء فــي لبنــان مــدة 3,5 ســاعة كحــد أقصــى... فهــل تكافــئ 
هذه الزيادة المفترضة، كل هذه الضجة وهذه »الشــبهات« والمخاطر؟ أليســت هنالك حلول أخرى أســهل وأوفر... وأوضح؟

https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/09/وزيرة-الطاقة-الأردنية-تكشف-لـالحرة-خطة-توصيل-الغاز-والكهرباء-لبنان
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/09/وزيرة-الطاقة-الأردنية-تكشف-لـالحرة-خطة-توصيل-الغاز-والكهرباء-لبنان
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/09/وزيرة-الطاقة-الأردنية-تكشف-لـالحرة-خطة-توصيل-الغاز-والكهرباء-لبنان
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/09/وزيرة-الطاقة-الأردنية-تكشف-لـالحرة-خطة-توصيل-الغاز-والكهرباء-لبنان
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/05/وزير-الطاقة-اللبناني-لـ-الحرة-مفاوضات-لاستجرار-الغاز-المصري-والكهرباء-الأردنية
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ما هو الوزن الحقيقي للغاز المصري عالمياً؟

إنتاج الغاز الطبيعي في العالم
»مليار متر مكعب - % من إجمالي الإنتاج العالمي - 2020« روسيا

إيران

قطر

الولايات 
المتحدة

السعوديةالصين

الجزائر

مصر

%19.9

%16.6

%6.5

%2.1

%1.5

%2.9

%4.4

%5.0
914.6

638.5

250.8

81.5

58.5

112.1

171.3

194.0

احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم
مقارنة بين مصر وبعض الدول الأخرى

روسيا
إيران

قطر

الولايات 
المتحدة

الصين
السعودية

حتى نهاية 2010 الحصة 
من إجمالي 

الاحتياطات 
العالمية

%19.9 %4.5%13.1 %3.2 %1.2%17.1 %3.2%6.7 %1.9 %1.1

حتى نهاية 2020

الإمارات
العراق الجزائر

مصر



16

مركز دراسات قاسيون خط الغاز »العربي«... الملف الكامل

نيدوكو

سلامات

نورس
الكبرى

أتول ظهر
حقول شمال 

الإسكندرية
بشروشنورس

أهم حقول الغاز في مصر

إنتاج الغاز المصري واستهلاكه
»مليار متر مكعب - 2020«

روسيا

قطر

ــات  ــولايـ الـ
المتحدة

الإمارات
الجزائر

مصر

%21.7
106.1

61.4

%8.3
40.4

%3.1
15.0

%1.6
7.6

%0.4
1.8

%12.6

صادرات الغاز 
الطبيعي في العالم
»% من الصادرات العالمية
-مليار متر مكعب - 2020«

ظلت مصر تستورد الغاز من الخارج حتى عام 2018
وتوقفت عن الاستيراد في عام 2019 فقط

إنتاج58.5

استهلاك 57.8

إذا طرحنــا كميــة اســتهاك الغــاز الطبيعــي المصــري خــال عــام  
2020 مــن كميــة الإنتــاج خــال العــام ذاتــه، فــإن الفائــض ينبغــي أن 
يكــون 0.7 مليــار متــر مكعــب، رغــم ذلــك فــإن كميــة التصديــر المعلنة 
هــي 1.8 مليــار متــر مكعــب. وهــذا يفتــح البــاب للتســاؤل مــن أيــن 
جــاءت كميــة الـــ1.1 مليــار الإضافيــة؟ هــل هــي الكميــة ذاتهــا التــي قــال 
وزيــر البتــرول المصــري، طــارق المــا، إن بــاده ستســتقبلها مــن 
»إســرائيل« لإســالتها فــي مصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي المصريــة 

وإعــادة تصديرهــا إلــى دول أخــرى؟
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حول الحمض النووي DNA للغاز »العربي«...
)بالنظــر إلــى اتصــال الشــهر الماضــي بيــن وزيــر البتــرول المصــري، ووزيــرة الطاقــة »الإســرائيلية«، يبــرز الســؤال 
التالــي: هــل توصــل العلــم الحديــث إلــى تصنيــع فاتــر/ مرشــحات، تســتطيع أن تحــدد DNA الغــاز، بحيــث تعــزل الغــاز 

»الإســرائيلي« غيــر المســال، وتمنــع مــروره فــي خــط الغــاز »العربــي«؟(

الســؤال الســابق هــو الســؤال الســابع بيــن )7 أســئلة حــول خــط الغــاز »العربــي«( طرحتهــا قاســيون علــى موقعهــا 
الإلكترونــي بتاريــخ 8 أيلــول الجــاري.

وقــد أفــرد عــدد قاســيون الأخيــر ذو الرقــم 1035 الصــادر يــوم الاثنيــن 13 أيلــول، مــادة أنجزهــا مركــز دراســات 
قاســيون لنقــاشٍ أوســع للمســألة، بمــا فــي ذلــك بعــض الجوانــب الاقتصاديــة المتعلقــة بالموضــوع. )يمكــن الوصــول 

إلــى المــادة عبــر الرابــط(.

يــوم الأحــد 12 أيلــول، أصــدرت كل مــن »حملــة مقاطعــة داعمــي إســرائيل فــي لبنــان«، و»الحملــة الوطنيــة لإســقاط 
اتفاقيــة الغــاز مــع الكيــان الصهيونــي: غــاز العــدو احتــال«، بيانــاً مشــتركاً حــول خــط الغــاز »العربــي«، تحــت عنــوان: 
)لا تســمحوا للعــدو بــأن يدخــل مــن »الطاقــة« بعــد طــرده مــن البــاب!(، وأعــادت عــدة مواقــع وصحــف عربيــة وأجنبيــة 

نشــر البيــان، بمــا فيهــا الأخبــار اللبنانيــة والعالــم الإيرانيــة وغيرهمــا.

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
https://www.facebook.com/NoGasJo/photos/a.1579189315649351/3108792036022397/
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مــن النقــاط شــديدة الأهميــة ضمــن هــذا البيــان المشــترك، والتــي تقــدم عمليــاً إجابــة علــى الســؤال الــذي بدأنــا بــه هــذه 
المــادة، هــي النقطــة الأولــى ضمــن البيــان، والتــي نعرضهــا تاليــاً:

»خــط الغــاز الفلســطيني المســروق المســتورد مــن الصهاينــة مــن قبــل شــركة الكهربــاء الوطنيّــة المملوكــة بالكامــل 
للحكومــة الأردنيّــة، والقــادم مــن الغــرب، يشــبك مــع خــط الغــاز العربــي القــادم مــن الجنــوب مــن مصــر، والذاهــب شــمالًا 
نحــو ســورية ولبنــان، فــي منطقــة المفــرق شــمال الأردن، وبالتالــي، يــؤدي هــذا الشــبك إلــى اختــاط الغــاز القــادم مــن 

مصــر، بالغــاز المســتورد مــن الصهاينــة، الأمــر الــذي يُدخــل الكيــان الصهيونــي إلــى شــبكة الطاقــة فــي المنطقــة.

هــذا الاختــاط منصــوص عليــه حرفيّــاً فــي اتفاقيــة اســتيراد الغــاز مــن الصهاينــة، إذ تنــصّ الفقــرة 2.5 منهــا علــى 
الآتــي: )يُقــرّ البائــع ]الطــرفُ الصهيونــيّ[ بــأنّ المشــتري ]الطــرف الأردنــيّ[ ســوف يســتورد إمــداداتِ غــازٍ أخــرى، 

وينقــل هــذا الغــاز باســتخدام شــبكة أنابيــب الغــاز فــي الأردن(.

وبالتالــي يكــون الغــازُ الطبيعــيُّ المبــاعُ والمســلَّم إلــى المشــتري بموجــب هــذه الاتفاقيّــة مختلطــاً مــع بعــض، ولا يُنقــل 
بشــكل منفصــل عــن إمــدادات الغــاز الأخــرى داخــل شــبكة أنابيــب الغــاز فــي الأردن.

كمــا تــورد الفقــرة 2.3.5 مــن الاتفاقيّــة المذكــورة مــا يفيــد بجــواز اســتخدام منشــآت نقــل الغــاز فــي الأردن والكيــان 
الــذي يســيطر  الصهيونــي مــن أجــل نقــل الغــاز الطبيعــيّ وشــرائه وبيعــه مــن مصــادرَ أخــرى غيــر حقــل ليفاياثــان 

الصهاينــة عليــه«.

يتابع البيان في نقطته الثانية:

»بحســب المصــادر الحكوميــة الأردنيــة ومصــادر شــركة الكهربــاء الوطنيّــة فــي الأردن، فــإن %40 علــى الأقــل مــن 
الكهربــاء المولّــدة فــي الأردن تتــم بواســطة الغــاز الفلســطيني المســروق الــذي تســتورده شــركة الكهربــاء الوطنيــة 
المملوكــة بالكامــل للحكومــة الأردنيــة مــن الصهاينــة، وندفــع ثمنــه- نحــن المواطنيــن الأردنيّيــن- مــن جيوبنــا، غصبــاً 
عنّــا، مــا قيمتــه 10 مليــارات دولار تذهــب لدعــم الإرهــاب الصهيونــي ومشــاريعه العدوانيّــة والاســتيطانيّة والإلحاقيّــة؛ 
هكــذا، يدخــل الصهاينــة، وببســاطة، إلــى شــبكة الكهربــاء الإقليميــة العربيــة أيضــاً التــي تمتــدّ )بالإضافــة إلــى مصــر 

وســوريّة ولبنــان( إلــى العــراق وبعــض المناطــق الفلســطينيّة«.
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خط الغاز »العربي«... كيف تنتج الأردن كهرباءها؟
تناولــت مجموعــة مــن المقــالات فــي جريــدة وموقــع قاســيون خــال الأســابيع الماضيــة مســألة خــط الغــاز »العربــي«: 
)يمكــن الرجــوع إليهــا عبــر الروابــط التاليــة 1، 2، 3، 4(. ولكنهــا لــم تقــف بمــا فيــه الكفايــة عنــد الجانــب الآخــر مــن 

المشــروع نفســه، والمتعلــق بنقــل الكهربــاء مــن الأردن عبــر ســورية إلــى لبنــان.

ركّزت المقالات الســابقة لقاســيون بشــكل أساســي على الجانب المتعلق بنقل الغاز بشــكله الطبيعي )غير المســال(، 
ومن ثم توليد الكهرباء باستخدامه في محطة دير عمار اللبنانية. وهنا نركز أكثر على الجزء من المشروع الذي 
يتعلــق بإنتــاج الكهربــاء فــي الأردن وتصديرهــا نحــو لبنــان وغيرهــا، وذلــك للســؤال عــن مصــدر »الفائــض الكهربائــي« 

الأردني...

لمحــة تاريخيــة ســريعة

يعــود تاريــخ »العاقــات الطاقيــة« بيــن ســلطات الأردن والحركــة الصهيونيــة إلــى مــا قبــل إعــان الكيــان الصهيونــي 
بســنوات طويلــة، ويمتــد مــروراً إلــى مشــروع بيريــز لـ»الشــرق الأوســط الجديــد«، ويصــل إلــى وقتنــا الراهــن. وليــس 
هنــا مجــال التوســع فــي هــذه النقطــة، ولكــن نعتقــد أنّــه مــن المفيــد وضــع لمحــة عــن هــذا التاريــخ فــي خلفيــة التفكيــر 

أثنــاء التعامــل مــع المشــاريع المســتجدة. فــي هــذا الإطــار، نذكــر المعلومــات التاليــة:

الأمير عبد الله بن الحسين مع روتنبرج في افتتاح مشروعه عام 1933

https://www.kassioun.org/economic/item/70305-2021-09-12-20-38-48
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/politics/item/65972-989
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فــي حينــه وزيــر  القاهــرة )وكان  فــي   1921 العــام  مــن  آذار  12 و14  بيــن  الــذي عقــده تشرشــل  المؤتمــر  بعــد   •
المســتعمرات(، وقرر بموجبه إعطاء العراق للملك فيصل بن الحســين الهارب من ســورية، وإمارة شــرقي الأردن 
لــم تعجبــه القســمة، وبــدأ بالتواصــل مــع الصهاينــة ســراً ســعياً لتحســين  لأخيــه الأكبــر عبــدالله، فــإنّ هــذا الأخيــر 
شــروطه... مــا يهمنــا فــي هــذا الســياق هــو أنّ وســيط التواصــل بينــه وبيــن الصهاينــة لــم يكــن إلا بنحــاس روتنبــرغ، 
مؤســس »الفيلق اليهودي« وأحد مؤسســي الهاغاناه، وصاحب الامتياز البريطاني الحصري في شــركة الكهرباء 
الفلســطينية )الإســرائيلية لاحقــاً(، والتــي يمتــد عملهــا إلــى أقســام مــن شــرقي الأردن. أبعــد مــن ذلــك، فــإنّ مــن موّلــه 
عام 1919 لتأسيس هذه الشركة هو البارون ادمون دي روتشيلد )يبدأ نص وعد بلفور 1917 بالكلمات التالية: 
»عزيــزي اللــورد روتشــيلد«... وهــذا اللــورد هــو ادمــون نفســه(... وبــكام آخــر، فــإنّ دور قطــاع الطاقــة، والكهربــاء 
خاصــة، »الوســيط«، ليــس جديــداً، بــل يعــود إلــى عــام 1921، أي قبــل 100 عــامٍ بالضبــط... وليــس مســتغرباً إذاً أنّ 

هــذا »الوســيط« قــد طــوّر أدواتــه خــال قــرن كامــل...

• 5 آذار عام 1927، وافق حسن أبو الهدى، رئيس الحكومة الأردنية في حينه، على امتياز مشروع روتنبرج...

• حزيران، عام 1933، شارك الأمير عبدالله بن الشريف حسين في افتتاح مشروع روتنبرج.

• تتضمن المادة رقم 19 من معاهدة وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني والموقعة في 26 تشرين الأول 
1994، مــا يلــي: )الطاقــة: 1 - ســيتعاون الطرفــان فــي تنميــة مــوارد الطاقــة بمــا فــي ذلــك تنميــة المشــاريع ذات العاقــة 
بالطاقــة كاســتغال الطاقــة الشمســية. 2 - نظــراً لكــون الطرفيــن قــد أتمــا التفــاوض حــول الربــط المشــترك لشــبكات 
الكهربــاء فــي منطقــة العقبــة - إيــات، لــذا فســيقومان بتنفيــذ هــذا الربــط عنــد توقيــع هــذه المعاهــدة. ويعتبــر الطرفــان 
هــذه الخطــوة جــزءاً مــن مفهــوم ثنائــي وإقليمــي واســع. ويتفــق الطرفــان علــى الاســتمرار فــي التفــاوض بينهمــا 

بأســرع وقــت ممكــن لتوســيع مجــال الربــط المشــترك للشــبكات الكهربائيــة(.

• مــن المعــروف أنّ الأردن وقعــت عــام 2016 علــى اتفاقيــة اســتيراد غــاز طبيعــي مــن الكيــان، وينــص الاتفــاق علــى 
تزويــد الأردن خــال 15 عامــاً بـــ 45 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، وبقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 10 مليــارات 
دولار. ومعــروف أيضــاً أنّ عمليــة ضــخ الغــاز قــد بــدأت العــام الماضــي. ونضيــف هنــا أنّ الجهــة التــي وقعــت الاتفــاق 
مــن الطــرف الأردنــي هــي شــركة الكهربــاء الأردنيــة، وهــي الشــركة نفســها التــي مــن المفتــرض أن تــزود لبنــان –عبــر 
الشــبكة الســورية- باســتطاعة قدرهــا 200-250 ميغــاوات... )مــا يكافــئ ســاعتي وصــل إضافــي للكهربــاء فــي لبنــان 

كحــد أقصــى(.

أرقام وحســابات

وفقــاً للإحصــاءات الرســمية الأردنيــة، فــإنّ إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة فــي الأردن عــام 2020، قــد بلــغ قرابــة 
19.19 تيــرا واط ســاعي، واســتهلك منــه حوالــي 18.86 تيــرا، أي إنّ الفائــض مقــداره 0.33 تيــرا واط ســاعي.

• الجــزء مــن مشــروع تزويــد لبنــان بالغــاز والكهربــاء الــذي يجــري الحديــث عنــه، يتضمــن كامــاً عــن تزويــده بكهربــاء 

https://www.cliohistory.org/thomas-lawrence/cairo
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhas_Rutenberg
https://ar.wikipedia.org/wiki/وعد_بلفور
https://ar.wikipedia.org/wiki/وعد_بلفور
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhas_Rutenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhas_Rutenberg
https://www.loc.gov/resource/matpc.15246/
http://www.kinghussein.gov.jo/peacetreaty.html
https://www.timesofisrael.com/israel-consortium-signs-15-year-10b-gas-deal-with-jordan/
https://www.almamlakatv.com/news/72864-الأردن-يشتري-أكثر-من-19-ألف-غيغاواط-في-الساعة-طاقة-كهربائية-العام-الماضي
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تنتــج فــي الأردن باســتطاعة 200-250 ميغــا واط، )1.75 إلــى 2.19 تيــرا واط ســاعي(. أي إننــا إذا اســتندنا إلــى 
أرقــام 2020، فــإنّ تصديــر الكميــة المفترضــة مــن الكهربــاء إلــى لبنــان، سيتســبب بعجــز فــي الأردن يتــراوح بيــن 

)1.42 و1.86 تيــرا واط ســاعي( أو )7.4 إلــى %9.7( مــن إجمالــي إنتــاج 2020!

• بالنظــر إلــى الإحصــاءات الرســمية لعــام 2020 لتصديــر واســتيراد الكهربــاء فــي الأردن، فإننــا ســنجد أنّ التصديــر 
أمــا الاســتيراد فقــد بلــغ 380.6 غيغــا واط ســاعي... أي إنّ صافــي التصديــر  قــد بلــغ 381.2 غيغــا واط ســاعي، 
الكهربائــي الأردنــي عــام 2020 هــو 0.6 غيغــا واط ســاعي... )والــذي لــو تــم تصديــره فــي حينــه إلــى لبنــان، لــكان 

أضــاف إلــى وقــت وصــل الكهربــاء فــي لبنــان 12 دقيقــة يوميــاً(!

• وفقــاً لتصريحــاتٍ لوزيــرة الطاقــة الأردنيــة العــام الماضــي، وللتوضيحــات التــي تلــت تلــك التصريحــات، )وهــي 
تصريحات ثار حولها جدل في حينه(، فإنّ لدى الأردن إمكانات لإنتاج طاقة تزيد عن حاجة الاستهاك الداخلي؛ 
أي إنّ الاستطاعة المركبة لا يتم تفعيلها كلّها لأنها باتت »وفقاً للتوضيحات«، أكبر من احتياجات السوق المحلية 

الأردنية.

• لكــن مهمــا بلغــت قيمــة الاســتطاعة الكهربائيــة المركبــة فــي الأردن، )وبمــا أنّ القســم الأكبــر مــن محطــات التوليــد 
هــي محطــات توليــد تقليديــة، %80 مــن الإنتــاج(، فــإنّ المحــدد الأساســي لعمليــة التوليــد ســيكون »الطاقــة الأوليــة« 
التي تحتاجها هذه المحطات لكي تنتج الكهرباء. وفي هذا الإطار يقول د. أحمد هندم، وهو رئيس قسم هندسة 
الطاقــة المتجــددة فــي جامعــة جــدارا الأردنيــة، إنّ الأردن تســتورد جــلّ حاجتهــا مــن الوقــود مــن الخــارج... »4.7% 

فقــط مــن الطاقــة الأوليــة تنتــج محليــاً«.

• وبما يخص الكهرباء بالذات، فإنّ إنتاجها يستهلك %39 من إجمالي استهاك الطاقة الأولية في الأردن، و 88% 
من الطاقة الكهربائية المنتجة في الأردن عام 2020، أنتجت باستخدام وقود مستورد.

12 دقيقة
غيغا واط ساعي

التصدير الاستيراد الصافي

381.2 380.6

0.6

أي إنّ صافــي التصديــر الكهربائــي الأردنــي عــام 2020 هــو 0.6 غيغــا واط 
ســاعي... )والــذي لــو تــم تصديــره فــي حينــه إلــى لبنــان، لــكان أضــاف إلــى 

وقــت وصــل الكهربــاء فــي لبنــان 12 دقيقــة يوميــاً(!

https://www.almamlakatv.com/news/72864-الأردن-يشتري-أكثر-من-19-ألف-غيغاواط-في-الساعة-طاقة-كهربائية-العام-الماضي
https://alghad.com/تصدير-الطاقة-كيف-اختفى-الفائض؟/
https://alghad.com/تصدير-الطاقة-كيف-اختفى-الفائض؟/
https://alghad.com/هل-ستغير-جائحة-كورونا-الإقبال-على-قطاع/
https://alghad.com/تصدير-الطاقة-كيف-اختفى-الفائض؟/
https://alghad.com/تصدير-الطاقة-كيف-اختفى-الفائض؟/
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• اســتوردت الأردن خــال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن هــذا العــام، نفطــاً خامــاً ومشــتقات نفطيــة أخــرى، بقيمــة 
855.5 مليون دولار، أي إنّ وسطي الاستيراد خال عام قد يصل إلى قرابة  ملياري دولار. )خال الثلث الأول 

مــن العــام الحالــي ارتفــع الديــن العــام الأردنــي بنســبة 2.7%(.

• بحســاب تقريبــي، فــإنّ حوالــي 686 مليــون دولار قــد جــرى دفعهــا خــال عــام، كثمــن للطاقــة الأوليــة المســتوردة 
المســتخدمة فــي إنتــاج الكهربــاء فــي الأردن.

• تتضمــن اتفاقيــة الأردن مــع الكيــان، اســتيراد غــاز طبيعــي بقيمــة 10 مليــارات دولار خــال 15 عامــاً، أي حوالــي 

استخدام الطاقة الأولية في الأردن

إنتاج الكهرباء

12 % منتج محليا

 استخدامات أخرى
نقل، تدفئة، صناعة، الخ..

88 % تنتج من وقود مستورد

39%

61%

%4.7 فقط من 
الطاقة الأولية 

تنتج محلياً
•المصدر: جرافيك الغد - 2020 - 2021

)»الفائض« الكهربائي في الأردن 2020(

19.19  18.86

0.33

الإنتاج الاستهاك الفائض

تيرا واط ساعي

https://attaqa.net/2021/07/27/855-مليون-دولار-قيمة-واردات-الأردن-من-الن/
https://attaqa.net/2021/07/27/855-مليون-دولار-قيمة-واردات-الأردن-من-الن/
https://attaqa.net/2021/07/27/855-مليون-دولار-قيمة-واردات-الأردن-من-الن/
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666 مليون دولار سنوياً، والطرف الموقع هو شركة الكهرباء، والاستخدام الأساسي للغاز الطبيعي في الأردن 
هــو لإنتــاج الكهربــاء!

• كنــا قــد تســاءلنا فــي مــادة ســابقة: هــل تطــور العلــم بمــا يكفــي لتصنيــع مرشــحات/ فاتــر، تحــدد الحمــض النــووي 
DNA للغــاز الطبيعــي القــادم مــن الكيــان وتعزلــه عــن ذاك القــادم مــن مصــر؟ والآن نضيــف ســؤالًا آخــر: هــل تطــور 
العلــم بمــا يكفــي لعــزل الكهربــاء المنتجــة بغــازٍ »إســرائيلي«، عــن تلــك المنتجــة بوقــود آخــر؟ وبطريقــة أوضــح: هــل 
أنّ الصــورة التــي تقــدم الأردن نفســها بهــا كبلــد يســعى إلــى التحــول إلــى مُصــدرٍ إقليمــي للكهربــاء تقــوم فــي أساســها 
علــى إنتــاج الكهربــاء عبــر الغــاز القــادم مــن الكيــان؟ وكنــا قــد أوضحنــا فــي مــادة ســابقة أنّ فائــض الغــاز المصــري إذا 
تــم تصديــره كلــه إلــى لبنــان، فهــو بالــكاد يكفيهــا، وهــو أقــل بكثيــر مــن أن يكــون أساســاً لتحويــل الأردن إلــى مركــز 

إقليمــي لتصديــر الكهربــاء...

تكثيــف للمقــالات الســابقة

في ما يلي، نكثّف بشكل سريع بعض النتائج الأساسية التي وصلت إليها المقالات السابقة في قاسيون وموقعها 
الإلكترونــي حــول خــط الغــاز »العربــي« )1، 2، 3، 4(، علمــاً أنّ هــذا التكثيــف لا يغنــي بحــالٍ مــن الأحــوال عــن العــودة 

إلى المقالات نفســها:

1. اتصــال الخــط فــي مكانيــن )العريــش المصريــة والمفــرق الأدرنيــة(، مــع الكيــان الصهيونــي، والاتفاقــات المعلنــة بيــن 
مصــر والكيــان مــن جهــة وبيــن الأردن والكيــان مــن جهــة أخــرى، تضمــن للكيــان إمكانيــة اســتخدام الخــط نفســه لضــخ 

»غازه«، أي الغاز الفلســطيني المســروق.

2. محاذاة الخط لكامل حدود فلسطين المحتلة الغربية والشرقية، يضع الخط بأكمله تحت البلطجة »الإسرائيلية«، 
في حال افترضنا أنّ الكيان ليس لاعباً ومستفيداً، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الخط. 

3. لا تملــك مصــر مــن فائــض الغــاز الطبيعــي مــا يؤهلهــا للعــب دور مُصــدرٍ إقليمــي للغــاز. إضافــة إلــى أنّ واقــع الحــال 
يقــول إنهــا لا تــزال تســتورد مــن الكيــان عبــر خــط عســقان- العريــش... وأكثــر مــن ذلــك فإنهــا لا تعــرّف دورهــا علــى 
أنــه متمحــور حــول تصديــر الغــاز، بــل فــي كونهــا بلــداً لديــه البنيــة التحتيــة الازمــة للنقــل وللإســالة )وهــذا مــا عبّــر عنــه 
وزير البترول والثروة المعدنية المصري في لقاء تلفزيوني يوم 10 أيلول الجاري(. الأردن كذلك، يستورد الغاز 

مــن الكيــان عبــر خــط حيفــا المفــرق.

4. كميــات الغــاز التــي يجــري الحديــث عــن إيصالهــا إلــى لبنــان، ستســاهم فــي أحســن الأحــوال بزيــادة وصــل الكهربــاء 
بحــدود 3.5ســاعات.

5. الضوء الأخضر الأمريكي وتعاون البنك الدولي مع المشروع، ووجود مصر والأردن و»إسرائيل« والولايات 
المتحــدة ضمــن »منتــدى غــاز شــرق المتوســط«، وزيــارة بينيــت إلــى مصــر مؤخــراً، إضافــة إلــى اتفاقــات التطبيــع 

https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
https://www.kassioun.org/economic/item/70305-2021-09-12-20-38-48
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://www.kassioun.org/economic/item/70305-2021-09-12-20-38-48
https://www.youtube.com/watch?v=VGP71SSbs6A
https://www.almayadeen.net/news/politics/السفيرة-الأميركية-لعون:-سنساعد-لبنان-على-استجرار-الطاقة-الكه
https://www.presidency.eg/ar/قسم-الأخبار/أخبار-رئاسية/الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يستقبل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-13-09-2021/
https://ar.wikipedia.org/wiki/منتدى_غاز_شرق_المتوسط
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والاتجاه الانسحابي لواشنطن من المنطقة وإلى ما سبق ذلك من دعوات لـ»ناتو عربي«، وإضافة إلى المشروع 
الذي لا يجب نســيانه )مشــروع بيريز الذي عبر عنه في كتابه الشــرق الأوســط الجديد(، وغيرها من المؤشــرات، 
يرفــع مســتوى »الشــبهات« حــول المشــروع، ويجعــل منهــا قرائــن وأدلّــة ظرفيــة حــول ارتبــاط المشــروع ككل مــع 
ترتيبــات إقليميــة كبــرى تلعــب فيهــا مســألة الربــط الطاقــي دور أحــد أساســات مســارٍ متكامــل يســعى إلــى دمــج الكيــان 
ضمــن المنطقــة بمــا يخــدم تأميــن اســتمراره بعيــداً عــن قوانيــن الشــرعية الدوليــة مــن جهــة، وبمــا يخــدم مــن الجهــة 

الأخــرى مــلء الفــراغ الأمريكــي، وإبقــاء المنطقــة دائــرةً فــي فلــك التبعيــة والتخلــف والأزمــات...
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خط الغاز »العربي«... الحكومات مجرد واجهات!
علــى الســطح، يجــري تقديــم النســخة الحاليــة مــن المشــروع المســمى »خــط الغــاز العربــي«، علــى أنّهــا اتفــاق بيــن 
مجموعــة حكومــات عربيــة هــي: مصــر، الأردن، ســورية، ولبنــان، ومــع احتمــال مخططــات لتشــميل العــراق مــن بــاب 

الكهرباء... ولكنْ هذا على السطح فقط، لأنّ المشهد مختلف تماماً لمن يريد البحث في ما هو أعمق...

نشــرت قاســيون خــال الأســابيع الماضيــة مجموعــة مقــالات ودراســات حــول خــط الغــاز »العربــي«، )يمكــن العــودة 
لهــا عبــر الروابــط: 1، 2، 3، 4، 5(. نتابــع فــي هــذه المقالــة دراســة جانــب آخــر مــن المســألة نفســها، والــذي يمكــن 
اختصــاره بالســؤال التالــي: مــا هــو الــدور الفعلــي لحكومتــي مصــر والأردن فــي هــذا المشــروع، وذلــك بالتناســب مــع 

الشــركات الخاصــة المحليــة والأجنبيــة العاملــة فــي مجالــي الغــاز والطاقــة، فــي كلٍ مــن البلديــن؟

غــاز مصــري... ولكــنْ مــن المالــك؟

• وفقــاً لوزيــر البتــرول المصــري الأســبق أســامة كمــال، فــي حديــث لــه مــع موقــع إيكونومــي بلــس: »لا تمتلــك مصــر 
كل مــا تنتجــه مــن الغــاز؛ إذ تبلــغ حصــة الحكومــة ثلثــي مــا يُنتــج فقــط، والثلــث الأخيــر يملكــه الشــركاء الأجانــب، وهــم 

الشــركات الأجنبيــة المُنقبــة«.

https://kassioun.org/politics/item/70475-2021-09-26-20-22-12
https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://kassioun.org/economic/item/70305-2021-09-12-20-38-48
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://economyplusme.com/78307/


26

مركز دراسات قاسيون خط الغاز »العربي«... الملف الكامل

• الإنتــاج الإجمالــي لمصــر مــن الغــاز الطبيعــي هــو 7 مليــار قــدم مكعــب يوميــاً، حصــة الحكومــة المصريــة منهــا هــي 
4.5 مليــار. الاســتهاك الداخلــي اليومــي فــي مصــر هــو 6 مليــار قــدم يوميــاً... أي أنّ الحكومــة المصريــة تســتهلك كل 

مــا تنتجــه مــن غــاز، وتشــتري إضافــة لــه 1.5 مليــار قــدم مكعــب مــن الغــاز يوميــاً مــن »الشــركاء الأجانــب«.

• كنــا قــد بيّنــا فــي مقاليــن ســابقين )1، 2(، أنّ مصــر قــد صــدرت العــام الماضــي 1.8 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز، فــي 
حيــن أنّ الفائــض الفعلــي بيــن الإنتــاج والاســتهاك كان 0.7 مليــار فقــط، وبيّنــا أن هــذا الفائــض بالــكاد يفــي بحاجــة 
لبنان وحدها، وأنّ الفارق بين رقم التصدير ورقم الفائض )1.1 مليار متر مكعب( هو على الأرجح غاز »إسرائيلي« 

جرت إعادة تصديره عبر مصر، )إما بحالته الطبيعية أو بعد إسالته(.

ــه مــن التضليــل اعتبــار الدولــة المصريــة  • نضيــف هنــا، وبنــاء علــى تصريحــات وزيــر البتــرول المصــري الأســبق، أنّ
مُصــدّراً –وإنْ متواضعــاً- للغــاز؛ وهــذا مــا يقولــه الوزيــر بطريقــة ملطّفــة ضمــن الحــوار المشــار إليــه آنفــاً: »صــادرات 

https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
https://kassioun.org/economic/item/70305-2021-09-12-20-38-48
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الغــاز نابعــة مــن الأراضــي المصريــة، ولكــن قــد يكــون المالــك لهــا الشــركاء الأجانــب«. إضافــة إلــى كام الوزيــر فــإنّ 
الأرقــام تقــول إنّ مصــر بهــذا المعنــى هــي مســتوردٌ صــافٍ للغــاز الطبيعــي، المصــري وغيــر المصــري! أي أنهــا )وإلــى 
جانــب مــا تســتورده مــن غــاز مــن الكيــان عبــر خــط عســقان العريــش( فإنهــا تشــتري مــا ينقصهــا مــن احتياجــات 
داخليــة مــن »الشــركاء الأجانــب« العامليــن علــى أراضيهــا، وهــذا النقــص يصــل إلــى 15.5 مليــار متــر مكعــب ســنوياً.

• ولكي نتمكن من تبيّن معنى هذا الرقم الذي تشــتريه مصر ســنوياً من »الشــركاء الأجانب« لتســتكمل احتياجات 
اســتهاكها الداخلــي، فســنعقد المقارنــات التاليــة: أولًا: يشــكل هــذا الرقــم %25.8 أي حوالــي ربــع اســتهاك مصــر مــن 
الغاز، أي أنّ مصر تشتري ربع استهاكها الداخلي من الغاز من »شركاء أجانب«. ثانياً: يشكل هذا الرقم %22 من 
إجمالي ما ينتج من غاز »نابع من الأراضي المصرية«. ثالثاً: وضحنا في مادة سابقة أنّه بافتراض أن لبنان تريد 
ســد كامــل عجزهــا الكهربائــي والوصــول إلــى 24 ســاعة وصــل كهربائــي يوميــاً باســتخدام الغــاز فقــط، فإنهــا ســتحتاج 
بيــن 1.6 و2.3 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز ســنوياً )وســطياً 1.95 مليــار متــر مكعــب(. أيّ أنّ حاجــة مصــر مــن الغــاز 
التــي تشــتريها مــن »الشــركاء الأجانــب« ســنوياً لأغــراض الاســتهاك الداخلــي هــي وســطياً 8 أضعــاف حاجــة لبنــان... 
وبعــد ذلــك يقــال لنــا إنّ مصــر ســتصدر الغــاز إلــى لبنــان لـ»مســاعدته علــى حــلّ أزمتــه«، والَأولــى –والحــال مــا هــي 
عليــه- أن تلتفــت الحكومــة المصريــة لإيجــاد طــرقٍ لســد عجزهــا الداخلــي بــدل أن تشــتغل كواجهــة لقيــام »الشــركاء 

الأجانــب« بتصديــر غازهــا!

https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
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كهربــاء أردنيــة... ولكــن مــن المالــك؟

• ارتفــع الديــن العــام الأردنــي خــال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن العــام الحالــي ليصــل إلــى 38.1 مليــار دولار، وهــو 
مــا يكافــئ %85.9 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

• %20 مــن هــذا الديــن، أي حوالــي 7.62 مليــار دولار، هــو ديــن علــى »شــركة الكهربــاء الوطنيــة« الأردنيــة. ولفهــمٍ 
صحيــحٍ لكيفيــة عمــل قطــاع الكهربــاء فــي الأردن لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ شــركة الكهربــاء الوطنيــة التــي تتحمــل 
هــذا الديــن الضخــم تمتــاز بخاصتيــن فريدتيــن: -1 هــي شــركة الكهربــاء الحكوميــة الوحيــدة فــي الأردن، وهــي فــي 
الوقــت نفســه شــركة الكهربــاء الوحيــدة الخاســرة، فــي حيــن إنّ كل شــركات الكهربــاء الخاصــة العاملــة فــي الأردن هــي 
شركات رابحة. -2 لا تعمل هذه الشركة في توليد الكهرباء، وإنما وظيفتها هي النقل والتحكم الكهربائي وشراء 
الكهربــاء المنتجــة مــن الشــركات الخاصــة وإعــادة بيعهــا للمســتهلكين... أي أنّ هنالــك فــي الأردن نمطــاً فريــداً وعجيبــاً 
مــن خصخصــة الكهربــاء؛ حيــث يجــري توزيــع الأربــاح والخســائر بشــكل ثابــت: الشــركات الخاصــة تأخــذ الأربــاح، 

والشــركة الحكوميــة تأخــذ الخســائر.

• يفســر المهنــدس فــراس العجارمــة - وهــو النائــب الأردنــي وعضــو لجنــة الطاقــة النيابيــة- هــذه الخســارة فــي 
لقــاء تلفزيونــي بتاريــخ 2021/7/28 علــى قنــاة رؤيــا الأردنيــة. يقــول العجارمــة: »تــم تضليــل الحكومــة الأردنيــة عبــر 
شــركات ودراســات بالقــول إنّ الأردن ســيحتاج عــام 2020 إلــى 5000 ميغــا واط مــن الكهربــاء. تــم توقيــع اتفاقــات 
جائــرة علــى موازنــة الدولــة والآن يريــدون تدفيعهــا للمواطــن«. ويتابــع: »ندفــع ســنوياً 380 مليــون دينــار أردنــي 
]536 مليــون دولار[ اســتطاعة؛ بنــد اســمه اســتطاعة«، ويشــرح عبــر مثــال فيقــول: »إذا كانــت عنــدك شــركة طاقــة 

https://www.reuters.com/article/idARAL8N2P43FO
https://alghad.com/بعد-سنوات-من-إصلاح-الكهرباء-هيكلية-غي/
https://alghad.com/بعد-سنوات-من-إصلاح-الكهرباء-هيكلية-غي/
https://www.cegco.com.jo/لمحة-تاريخية
https://www.cegco.com.jo/لمحة-تاريخية
https://www.youtube.com/watch?v=sJHiIfo852s
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وأنــا ]الحكومــة[ موقــع معــك عقــد. يمكنــك أن تعطينــي 200 ميغــا واط، وأنــا غيــر قــادر علــى أن آخــذ منــك إلا 100، مــع 
ذلك علي أن أعطيك ثمنها ]ثمن الـ200[، سواء أخذتُ أم لم آخذ. وبعض هذه الاتفاقيات يمتد حتى عام 2047«.

• لإلقــاء الضــوء أكثــر علــى عمليــة »التضليــل« التــي يتحــدث عنهــا العجارمــة، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنهــا بــدأت منــذ 
عــام 2007 تحــت مســمى »الإصــاح« ضمــن خطــة مــن 15 عامــاً بتوصيــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي، والــذي طــرح 
مؤخــراً خطــة جديــدة لـ»إصــاح التشــوهات« تمتــد علــى ثاثــة أعــوام مــن 2021 إلــى 2024 وتتضمــن إعــادة تعريــف 
الشــرائح الكهربائيــة وأســعارها ضمــن هــدف هــو »إعــادة توجيــه الدعــم لمســتحقيه«. وليــس علــى القــارئ الســوري 
أن يســتغرب التعبير الذي اســتخدمته أيضاً الحكومات الســورية، لأنّ المعلم والمشــرف واحدٌ في كل هذه الأنظمة 

وهــو صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــان اللــذان يوزعــان وصفاتهمــا علــى حكوماتـ»نــا«.

• الملفــت، وربمــا المثيــر للســخرية، هــو تفاجــؤ صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن بالنتائــج التــي خططــا للوصــول 
إليهــا... وفقــاً للصحفيــة رهــام زيــدان: »قــال البنــك الدولــي اليــوم ]2021/5/29[ إن قطــاع الكهربــاء فــي الأردن يشــكل 
مفارقة من حيث الإصاحات؛ حيث حقق في السابق نجاحات في اجتذاب استثمارات جديدة من القطاع الخاص 
فــي الكهربــاء ثــم تبــع ذلــك اختــالات اقتصاديــة كليــة تتعلــق بالاســتدامة الماليــة وتراكــم الديــن«... وهــذه المفارقــة التــي 
يتحــدث عنهــا البنــك الدولــي بطريقــة التفافيــة كعادتــه، هــي ذاتهــا التــي تحدثنــا عنهــا آنفــاً: حيــث النجــاح والأربــاح هــي 

مــن نصيــب الشــركات الخاصــة، والخســائر هــي مــن نصيــب الحكومــة والشــعب الأردنــي.

• بالعــودة إلــى جوهــر المســألة التــي نناقشــها، فــإنّ اســتهداف رفــع الاســتطاعة المركبــة فــي الأردن إلــى أرقــامٍ تفــوق 
بمراحــل حاجــة الاســتهاك الداخلــي، وعلــى حســاب الحكومــة وتاليــاً الشــعب الأردنــي -وكمــا يتضــح ممــا ســبق- هــو 

أمــرٌ مخطــط لــه منــذ ســنوات طويلــة، ولكــن لمــاذا؟

• مـَـنْ بــدأ عــام 2007 بمخططــات رفــع الاســتطاعة المركبــة فــي الأردن لتحويلهــا نحــو التصديــر، رفعهــا علــى أســاس 
معرفتــه بــأنّ هنالــك ارتفاعــاً ســيجري فــي الطلــب الإقليمــي علــى الطاقــة الكهربائيــة. وإذا عدنــا إلــى ذلــك التاريــخ، فــإنّ 
سورية ولبنان والعراق لم تكن تعاني من أزماتٍ كبرى في الطاقة الكهربائية. أي أنّ أصحاب هذه المخططات قد 

https://alghad.com/البنك-الدولي-هيكلية-قطاع-الكهرباء-غير/
https://alghad.com/البنك-الدولي-هيكلية-قطاع-الكهرباء-غير/
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توقعوا مســبقاً حصول الدمار الذي عمّ المنطقة بشــكل ممنهج، أو أنهم في أحســن الأحوال اســتفادوا من »الفرصة 
التاريخيــة« للتدميــر الممنهــج الــذي جــرى بعــد ذلــك...

• فــي جوهــر الجوهــر، فــإنّ مــن يســتعد للتحــول إلــى مُصــدّرٍ للكهربــاء هــو قطعــاً ليــس الأردن كبلــد، وليــس الأردن 
كحكومــة، ولكــن مجموعــة شــركات خاصــة يصعــب تعقــب مــن هــم مالكوهــا الفعليــون. وأهــم مــن ذلــك أنّ الشــريك 
والرابــح الأساســي فــي هــذه العمليــة تكشــفه حقيقــة أنّ %88 مــن عمليــة توليــد الكهربــاء فــي الأردن، وكمــا أشــرنا فــي 
مقال ســابق، تتم باســتخدام طاقة أولية مســتوردة. وكنا قد بيّنا أنّ هنالك تطابقاً شــبه كامل بين الرقم الذي تدفعه 
الأردن ســنوياً لاســتيراد الطاقــة الأوليــة المخصصــة لإنتــاج الكهربــاء )حوالــي 686 مليــون دولار(، وبيــن القيمــة 

التقديريــة لثمــن الغــاز الــذي تســتورده الأردن ســنوياً مــن »إســرائيل« )حوالــي 666 مليــون دولار(.

• كمــا هــو حــال الغــاز المصــري، تظهــر الحكومــة الأردنيــة فــي مســألة الكهربــاء بوصفهــا واجهــة للقطــاع الخــاص 
بــل وتدفــع هــي نفســها )مــن جيــوب الأردنييــن طبعــاً( تكاليــف هــذه العمليــة، تاركــة أرباحهــا  المحلــي والأجنبــي، 
للشــركاء »المحلييــن« و»الأجانــب«... وكل ذلــك ضمــن رعايــة وتوصيــات البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي...

• بالربط مع جملة المقالات السابقة، يصعب أنْ يرى المرء كل هذه المعطيات دون أن يتساءل عن عاقة الكيان 
المحتــل بالمشــروع ككل، ليــس مــن بــاب »اغتنــام الفرصــة التاريخيــة« الآنيــة فحســب، بــل ومــن بــاب التحضيــر لهــا 

أيضــاً... 

https://kassioun.org/politics/item/70475-2021-09-26-20-22-12
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